
الصومــاليون في المخيمــات المزدحمــة علــى
حافة الموت مع تفاقم الجفاف
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ترجمة حفصة جودة

كتب كامل أحمد وموليد هوجيل

كثر من  ألف شخص حتى الآن تعاني مخيمات النازحين في الصومال ضغطًا شديدًا مع مغادرة أ
منازلهم بحثًا عن الطعام والماء هذا العام، حيث تواجه البلاد أسوأ أزمة جفاف لها منذ عقود.

مشى الناس أميالاً للمخيمات التي تضم هؤلاء الفارين من العنف الطويل في البلاد، بعد  مواسم
كثر كتوبر/تشرين الأول  التي أهلكت الز والماشية، يضم الصومال أ متتالية بلا أمطار منذ أ
مــن  مســتوطنة تفتقــر إلى المــوارد بالفعــل، حــذرت الأمــم المتحــدة مــن بدايــة كارثــة محتملــة في

الصومال هذا العام.

يقول محمود محمد الذي سافر  ميلاً إلى مخيم للنازحين في مدينة لوك جنوب إقليم جدو بعد موت
معظم الماشية في قريته عطشًا: “هذا المخيم مزدحم ولا يصله الطعام أو الماء أو الرعاية الصحية، لم
كل الناس وجبةً واحدةً يصلنا الماء منذ أسبوع، فالشاحنة التي اعتادت جلب المياه لنا لم تأت بعد، يأ
في اليـوم أو كـل يـومين إذا كـانوا محظـوظين، أمـا إعـداد الشـاي فيُحتسـب وجبـة هنـا، الوضـع صـعب
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للغاية”.

كثر من ربع سكان الصومال بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية، ومن المرجح وفقًا للأمم المتحدة، فأ
ــزداد أن . مليــون طفــل تحــت عمــر الخامســة يعــانون مــن ســوء تغذيــة حــاد، ومــن المتوقــع أن ت

الظروف سوءًا مع انعدام الأمطار حتى شهر أبريل/نيسان.

حــذرت شبكــة أنظمــة التحــذير المبكــر مــن المجاعــة مــن أن أمطــار أبريل/نيسان غالبًــا ســتكون أقــل مــن
المتوسط، الذي يقول عنه العاملون في المجال الإنساني إنه سيزيد من احتمالية وقوع مجاعة.

يـارة لمخيـم بـاردهير في جـدو، وجـد موظفوهـا أن النـاس قـالت منظمـة الإغاثـة الإسلاميـة إنـه في أثنـاء ز
يعيشـون في ملاجـئ بدائيـة مـع قليـل مـن الطعـام والمـاء وبعضهـم علـى حافـة المـوت، تحـدثت المنظمـة

يارتهم للمخيم. الخيرية عن وقوع بعض حالات وفاة منها طفل رضيع في أثناء ز

إنها وجدت أطفالاً  ”Trócaire“ في مخيم لوك، قالت المنظمة الأيرلندية الكاثوليكية غير الحكومية
يتضورون جوعًا، وفي يوم الأربعاء قالت مديرة منظمة “Care” الدولية في الصومال إيمان عبد الله

إن المدارس في مخيمات النازحين أصبحت مزدحمة للغاية بسبب الوافدين الجدد.

تقول أرقام وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة إن غالبية الأشخاص النازحين منذ شهر يناير/كانون الثاني
البــالغ عــددهم  ألــف شخــص، تركــوا منــازلهم بســبب الجفــاف، أي أن نحــو خُمس الســكان

الصوماليين أصبحوا نازحين داخليًا الآن.

يقـول عليـوي محمد مـدير الاسـتجابة للكـوارث في منظمـة الإغاثـة الإسلاميـة: “المخيـم هـو المكـان الوحيـد
الـذي يعلـم النـاس أن فيـه مساعـدة، لـذا إذا فقـدوا طعـامهم ونفقـت مـاشيتهم فإنهـم يذهبـون إلى



المخيم”.

كثر من  ألف بسبب اندلاع القتال على أراض للرعي توفي  شخصًا ون أ
والمياه بين قبيلتين، والآن يعيش هؤلاء النازحون في ملاجئ مؤقتة

يــادة الضغــط علــى النــازحين الــداخليين الموجــودين بالفعــل في المخيمــات، يعيــش الكثــير “هــذا يعــني ز
منهـم في ملاجـئ مصـنوعة مـن الأعمـدة والأغطيـة البلاسـتيكية، هـذه المخيمـات لا تملـك شيئًـا، ومـع

يادة الازدحام، تظهر المزيد من المشكلات مثل النظافة وإمدادات المياه والحماية”. ز

أضاف محمد أن المزارعين تضرروا بشدة كذلك بسبب أسراب الجراد بداية عام  التي دمرت كل
المحاصيل، قالت منظمة “انقذوا الأطفال” إن نحو  ألف رأس من الماشية نفقت خلال شهرين

ير الأمم المتحدة إن بعض المناطق فقدت % من ماشيتها. العام الماضي، بينما قال تقر

قــال محمد – في مخيــم لــوك – إن عــائلته فقــدت  مــاعزًا و بقــرةً خلال  أشهــر العــام المــاضي،
كــثر منــذ ذلــك سيصــبح الــدور علــى أطفــالي ووالــديّ يــة، إذا بقيــت أ وأضــاف “لقــد غــادر الجميــع القر

المسنين في الموت جوعًا”.

كــثر مــن  ألــف بســبب انــدلاع القتــال علــى أراض للرعــي في بدايــة الشهــر، تــوفي  شخصًــا ونــ أ
والمياه بين قبيلتين، والآن يعيش هؤلاء النازحون في ملاجئ مؤقتة.

انطلقــت اســتغاثة إنسانيــة قيمتهــا “. مليــار دولار” مــن أجــل الصومــال في شهــر ديســمبر/كانون



الأول، لكنهــا لم تتلــق إلا % مــن المــال اللازم، يقــول إيتين بيترشميــت – ممثــل الصومــال في منظمــة
كـثر فاعليـة في المـاضي، لكننـا الزراعـة والغـذاء بـالأمم المتحـدة – إن الاسـتجابة الإنسانيـة للأزمـة كـانت أ

بحاجة لتوسيع النطاق لتخفيف الضغط المتزايد على مخيمات النزوح.

يضيف بيترشميت “نحن بحاجة إلى تعاون إنساني مشترك عاجل بين المجتمع الدولي لمنع وقوع نتائج
أسوأ في الأشهر القادمة، إن وصول المساعدة إلى المناطق الفقيرة في أقرب وقت ممكن للمجتمعات

يادة الوفيات”. المتضررة، سيمنع نزوحًا ضخمًا يتعلق بالمخاطر المتفاقمة وز

قال عبد الله عثمان – عضو لجنة الطوارئ الوطنية، وهي هيئة صومالية حكومية تراقب الاستجابة
للأزمــة – إن البلاد طــالبت بالــدعم الــدولي، وأضــاف “لقــد قمنــا بتعبئــة المــوارد المحليــة مــن مجتمــع

الأعمال للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر حاجة”.

“أرسلت اللجنة المال لـ مدينةً حتى الآن، لكن ذلك ليس كافيًا، فبالإضافة إلى نقص الموارد، يعيق
اللجنة إمكانية الوصول نتيجة انعدام الأمن وغياب التنسيق وعدم وجود السلطات المحلية في بعض

المناطق المتأثرة بالجفاف”.

وفقًا لبرنامج الغذاء العالمي، فإن القرن الإفريقي يعاني من أسوأ حالة جفاف له منذ ، حيث
يواجه  مليون شخص في كينيا والصومال وإثيوبيا جوعًا شديدًا.
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